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  باجة وظه˼ها الجبلي قبل الاستع˴ر
  تقنيات تشكيل النفوذ في البلاد التونسية

  )١٨٧١-١٨٤٧من خلال ˹وذج محليّ (

     

 

  محمد البش˼ رازقيد. 
    في التاريخ والآثار والتراثباحث ما بعد الدكتوراه 

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
    الجمهورية التونسية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا كمصدر أساسيّ للمواد الأوليةّ والمنتجات مثلّت قيادة باجة خزّانا استراتيجياّ للسلطة المركزية في الإيالة التونسية، خزاّنا بشريّا وغذائياّ وطبيعيً 
 -  ١٨٤٧يرها الجبلي قبل الاستعمار: تقنيات تشكيل النفوذ في البلاد التونسية من خلال نموذج محليّ (باجة وظهالطبيعيةّ. وقد اخترنا لعملنا هذا عنوان: "

 لسبيين: أوّلاً  ١٨٧١و ١٨٤٧اعتمدنا في هذا المقال على وثائق أرشيفية محفوظة بالأرشيف الوطني التونسي، ووقع اختيارنا على الفترة الفاصلة بين  )".١٨٧١
مختلفة عمّا قبلها وهي التي  التاسع عشر  لفهمنا ومعرفتنا أنّ عشريّة سبعينات القرن  ١٨٧١ا توقّفنا مع سنة ، وثانيً ١٨٤٧أ خلال سنة الوثائق المدروسة تبد

يد هي تمه مهّدت لاحتلال البلاد التونسية من قبل فرنسا، ولهذا فإنّ العشرة سنوات السابقة لحدث الاستعمار تحتاج لدراسة مستقلةّ. ودراستنا هذه
طة ذات خصائص لها. وقد تبينّ لنا بوضوح تميزّ ظهير باجة الجبلي بصعوبة التضاريس الطبيعيةّ. وقد نتج عن هذا نشأة شخصيةّ قاعديّة غير منصاعة للسل

"المفسدين" وأهل البغي  جغرافيةّ منيعة. كما شكلّت الدولة المركزيّة جملة من الصور النمطيةّ لصدّ مقاومة أهل الجبال للدولة المركزيّة، من ضمنها
ة الحاكمة، والمحاربين. سُكّ هذا الوصم من مُعجم فقهي عريق في البلاد التونسيةّ لا يثق في "أهل الجبال" مع تعارض مصالحهم مع "السلطان" والسلط

جة. تعرضّ القائد لصعوبات عديدة منها توجسّ وهي سلطة مدينيةّ بامتياز. وقد اعتمدت الدولة في هذا الإطار على وظيفة القائد كنائب للباي على عمل با
ساد المالي السكان المحليين منه، وعدم انصياع الشيوخ له بصفة كاملة، ومعارضة عدد من أعوان الدولة له وخاصة حالمي الرتبة العسكريّة. وساهم الف

  اته.يمرّت بها قيادة باجة من أربعينات القرن التاسع عشر إلى سبعين والإداري مع الظرفياّت المناخيةّ والكوارث الطبيعيةّ في إنتاج سنوات أزمة بامتياز 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

     :          

 KAN.2022.248752 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

بإعادة النسخ والنشر والتوزيع  مسموح

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ مُقَ    دِّ
ــة في  ــا اســتراتيجياّ للســلطة المركزي ــادة باجــة خزّان ــت قي مثلّ

صـدر أسـاسيّ الإيالة التونسية، خزّان بشرـيّ وغـذائيّ وطبيعـي كم
للمـــواد الأوليّـــة والمنتجـــات الطبيعيـّــة. ولعبـــت قيـــادة باجـــة دور 

ربي الحبـوبي الغـنيّ، حلقة الوصل بين مدينـة تـونس والشـمال الغـ
 للغذاء والماء والرجال، والشريط السـاحلي المهـمّ منبعا ضروريًا 

 .)١(إلى سواحل بـنزرت الرابط بين طبرقة (الحدود الجزائريّة، وصولاً 
ــين ظهــير باجــة وقــد أث ــوترّة ب ــدة العلاقــة المت ــت دراســات عدي بت

، وقـد اسـتفدنا مـن مجملهـا، ونرغـب )٢(الجبلي والسـلطة المركزيّـة
في هذا المقـال أن نفهـم جوانـب أخـرى مـن هـذه العلاقـة خاصـة 
على مستوى إيجاد نمط بينّ يربط بين السلطة المركزيـة و"أهـل 

ــينّ النظــام  ــة تب ــال" في باجــة. أي محاول  ـالجب المعــرفي والمعيشيـ
الــذي ســاهم في تأســيس التــوترّ بــين تمثلّــين مختلفــين لطريقــة 

  العيش والحكم.
اعتمـــدنا في هـــذا المقـــال عـــلى وثـــائق أرشـــيفية محفوظـــة 
بالأرشيف الـوطني التونسيـ، ووقـع اختيارنـا عـلى الفـترة الفاصـلة 

الوثائق المدروسة تبـدأ خـلال سـنة  لسبيين: أوّلاً  ١٨٧١و ١٨٤٧بين 
يّة لفهمنــا ومعرف ١٨٧١ا توقّفنــا مــع ســنة ، وثانيًــ١٨٤٧ تنــا أنّ عشرــ

مختلفــة عمّـــا قبلهــا وهــي الـــتي  التاســـع عشرــســبعينات القــرن 
مهّــدت لاحــتلال الــبلاد التونســية مــن قبــل فرنســا، ولهــذا فــإنّ 
العشرــــة ســــنوات الســــابقة لحــــدث الاســــتعمار تحتــــاج لدراســــة 

 هـذا المقـال طرحنـا في  مستقلةّ. ودراسـتنا هـذه هـي تمهيـد لهـا.
أساســـيةّ وهـــي: لمـــاذا وقـــع الانســـداد الســـياسي بـــين  ةإشـــكاليّ 

 السلطة الحاكمة المركزية في تونس وبين سكاّن جبال باجة؟

 :   باجة المنُتجة للɵوةأولاً
ــدون موضــعتها في إطارهــا  ــادة باجــة ب ــا فهــم قي لا يمكــن لن
الجغرافي وظهيرها الريفي. وصف محمد بيرم الخامس مدينة باجة 

كونهـــا "يتبّعهـــا جبـــال تشـــتمل عـــلى قبائـــل شـــتىّ غـــير خاضـــعين ب
ــا ترُســل  ــيرا م ــوعرة، وكث ــالهم ال حقيقــة للحكومــة، ممتنعــين بجب

ا ا مـا يـؤدوّن إليهـا مقـدارً معسكرات لأخذ الضـرائب مـنهم. وكثـيرً 
من غير تحقيق لعـددهم وكسـبهم. وهـم: عمـدون ونفـزة ومقعـد 

  .)٣(وخمير والشيحية"
بإنتاجها الحبوبي الوافر ووفرة أغنامهـا، مـع تميزّت قيادة باجة 

ــا  ــيس فيه ــث أنّ "باجــة ل ــون، حي ــا بزراعــة الزيت ــاء أهله عــدم اعتن
ــاء في  ــيس لهــم اعتن ــوطن (باجــة) ل ــاء الزيتون...أهــل هــذا ال أمن

. وقــد فرضــت الســلطة الحاكمــة مجموعــة مــن )٤(غــرس الزيتــون"
ئب بـين الضرائب على الظهير الريفي لمدينة باجة، وتنوّعـت الضـرا

المالية والمرتبطة بالمنتوجات الفلاحيةّ. وقـد وصـلت أخبـار لقائـد 
باجــة عــن رفــض عــدد مــن العــروش، فطناســة والجلاجلــة ونفــزة، 
دفع نصيبهم من القمح والسمن متعللّين بصـعوبة حـالهم وعـدم 

. وقـــد ارتكـــزت الحيـــاة )٥(قـــدرتهم عـــلى تـــوفير المقـــادير المطلوبـــة
"الجبل" بباجـة عـلى نمـط مخصـوص.  الفلاحية والمعاشيةّ لسكاّن 

فعــروش الجبــل تــنزل إلى الســهول وســفوح الجبــال زمــن الخريــف 
(وقــت حراثــة الأرض) وفي الربيــع لفلاحــة الأرض أو رعــي الأغنــام، 
ولا يبقــى في منــازلهم بالجبــل "إلاّ القليــل". ويرجعــون إلى جبــالهم 

. )٦(زمـــن الحـــرب والخـــوف والتخـــوّف مـــن الســـلطة أو في الشـــتاء
ســتفاد مــن ناحيــة أخــرى عــدد مــن عــروش باجــة، خاصــة عــرش وا

خمــير، مــن اقــترابهم مــن الحــدود الجزائريّــة. فقــد كــان عــرش خمــير 
مثلا "يأتوهم النصارى إلى وطنهم ويُعطوهم النعمـة والـدراهم 

. كمــا كانــت مدينــة باجــة ملتقــى )٧(ويرفعــون مــن عنــدهم الــدباغ"
تقــارير أن "أنـــاس عــدد كبــير مـــن الأوروبيــين، فقــد ورد في أحـــد ال

. )٨(مركانتية (التجاّر الأوروبـين) يتسـوّقون القمـح مـن جهـة باجـة"
وقد دأب عرش خمـير عـلى التعامـل التجـاري مـع الأوروبيـين مثـل 
حالـــة "ســـتةّ نصـــارى فرنصـــيص (فرنســـيين)...يقطعون الغابـــة 
ويأخـــذون الـــدباغ منهـــا وينشرـــوا اللـــوح أنصـــافا وقعـــامر الجـــدور 

سقوا الجميع في البحر ويوجه ذلـك لـبلادهم. ويجعلونها فحما ويوُ
سـنين في هاتـه الحركـة وجــاعلين بيتـا لـوح لمكـثهم فيهــا  ٤ولهمـا 

 .)٩(وهلكوا جانب من الغابة ليس بقا فيه شيء"
حرص قائد باجة على تهدئة القيـادة والمُصـالحة بـين العـروش 
خاصة زمن دفع الضرائب، فقد حـرّر في أحـد تقـاريره: "لمّـا توجهّـت 

لى باجــة أرســلت إلى جميــع مشــايخ عمــدون ومشــايخ الطبابــه إ
وصـالحت بيـنهم في كـلّ مـا لهـم مـن  وفطناسه ومشـايخ كوكـه...

عـــداوات ســـابقة...اتفقوا كبـــار كـــل فرقـــة عـــلى أن يكونـــوا مـــع 
بعضهم على وتيرة واحدة في خـلاص مـا بقـي مـن الإعانـة"، ولكـن 

  .  )١٠(فيما بعد تنصّل بعضهم من الاتفّاق

  )المنعة والتحصّن والثورة( الجغرافياا: ثانيً 
ــام الســلطة، فقــد  ــادة باجــة أمــاكن حصــينة أم ــال قي ــدّ جب تعُ
أوردت أحـــد الوثـــائق خـــبر رجـــل "يســـكن بالجبـــل ولا يصـــنع إلا في 
ـــكّ دواب  الأمـــور الناقصـــة ومـــداوما للسرّـــاق"، وكـــان دائمـــا بفت

 . ولــم تخُفــي بالمقابــل الدولــة توجسّــها مــن ســكاّن )١١(المســافرين
"الجبــل"، فقــد ورد في أحــد الوثــائق: "لا يخفــاكم ســيدّي حــال أهــل 
الجبــل لا يخلصــوا إلاّ مــع وجــود المحلـّـة خصوصــا ماكنــه ووشــتاته 

  .)١٢(وبعض أطراف نفزة"
تمُــارس العــروش المعارضِــة للبــاي ضــغوطات متنوّعــة عــلى 
الســلطة وأخطرهــا مهــاجمتهم لأرزاق النّــاس وحــرق المحاصــيل 
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ــاعهم ومكاســبهم" و"الجــور والتعــدّي" و"قهــر الفلاّحــة" و "أخــذ مت
. وشارك عدد من رجال الدّين في تحريض )١٣(والتعدّي على النسّاء

السكاّن ضدّ الدولـة أو مـن أجـل إنشـاب المعـارك بـين العـروش، 
فقــد ورد في أحــد التقــارير أن "شــيخ الجــامع عمّــار بــن عــلي الغــربي 

وفطناســه قصــد الجلجلي...ســاعيا في الفســاد في الغرابــه ونفــزة 
فكثيرا مـا أبـرز سـكاّن الريـف . )١٤(إيقاع الغرم بينهم وبين عمدون"

ــــائق  ــــيهم في الوث والمرتفعــــات الجبليــــة في باجــــة، مــــا يُطلــــق عل
ــة"، نفــورهم مــن الحكــم المركــزي وتمــنعّهم مــن  مصــطلح "الجباليّ

 ٢٩ســلطة البــاي ونائبــه قائــد باجــة. ورد في أحــد الوثــائق بتــاريخ 
ــة" أن ق ١٨٤١ســبتمبر  ــد باجــة أرســل مكاتيــب إلى شــيوخ "الجبالي ائ

وكبار رجالهم "لنتكلمّ معهم مُشافهة ونحذّروهم بطـش الحضـرة 
ــب مــن ســفهاء أعــراش عمــدون  ــة بعــد "صــدور عي ــة"، خاصّ العليّ
ليلا...أهل العيب طافوا على الناّس فلم يتبعهم أحد من أعراش 

إرجــاع الأغنــام الجباليـّـة"، وقــد نبـّـه القائــد عــلى النـّـاس والمغــيرين ب
. وقـد قـام عـرش عمـدون بتهريـب الأغنـام إلى خمـير )١٥(المسروقة

  .)١٦(ومنها إلى الجزائر
أظهر عدد من سكاّن القيادة كرههم للسلطة المركزية مثل 
حالة رجال أطلقوا الناّر على جنـود المحلـّة عنـد نزولهـا بأحـد وديان 

ائبي . وقد اسـتغلّ عـدد مـن رجـال العـروش العسـف الضـر )١٧(باجة
المسـلطة مـن البايليـك عـلى الأهـالي للحـثّ عـلى الثـورة والتمـرّد، 
فقـــد وصـــل خـــبر إلى القائـــد يُفيـــد بوجـــود رجـــال "يـــدورون عـــلى 
العــروش بالفســاد ويقولــوا لهــم أنــتم لكــم ســبعة أعــوام لــم يُجــر 
عليكم حكم منهم أعوام لم تؤُدوّا مال الإعانة والعشر فهل وقع 

  .)١٨(المشايخلكم شيء منها"، ويشتمون في 
لم تكن عروش الجباليـّة عـلى قلـب رجـل واحـد، فقـد تشـابكت 
المصالح وتعدّدت، فقد وصل خبر إلى قائد باجة بأنّ رجلا "ساع في 
عرش عمدون بالفتنة والفساد ويُفتنّ بين المشـايخ وكـذلك بـين 
المشــــايخ وأخــــوتهم" ويحــــثّ النـّـــاس عــــلى عــــدم "أداء مطالــــب 

فوعـــة للدولـــة) كـــالقمح والسّـــمن، البايليـــك (أي الضـــرائب المد
يُحرضّه عـلى عـدم الطّاعـة، يوُقـع  ومهما يأتي التعيين لأحد إلاّ و...

. وورد خــبر آخــر عــن رجــال "يعملــون في )١٩(الفتنــة بــين العــروش"
الفســـاد (أي معارضـــة للســـلطة الحاكمـــة) ويضـــربون في البـــارود 
(الأســــلحة الناريــــة) وتعطّلــــت علينــــا خــــلاص جميــــع المطالــــب 

رائب) حتىّ الطعام المـأذون بشرـايه (شراءه) مـن سـيادتكم (الض
ــة" ــير مــن )٢٠(للحضــرة العليّ ــة عــن عــدد كب ــا التقــارير الأمني . وتخُبرن

"الجباليـّـــــة" الــــــذين يُهــــــاجمون القُــــــرى والمشــــــيخات الصــــــغيرة 
و"يصــنعون الخبايــث ويغــوروا عــلى الهنــاشر ويأخــذوا البقــر منهــا"، 

ـــاس، وبعـــد ـــل النّ ـــترددّين عـــلى قت ـــالهم غـــير م ـــنون بجب ها يتحصّ
  .)٢١(الوعرة

أبـــرز عامـــل باجـــة عوائـــق عديـــدة تمنـــع الدولـــة مـــن فـــرض 
ســـيطرتها عـــلى مجـــال باجـــة الجـــبلي. أهمّهـــا عجـــز الســـلطة عـــلى 
ــة.  ــوعرة للجهــة خاصــة لصــعوبة مســالكها الجبليّ ــال ال اقتحــام الجب
أقدمت السلطة في هذه الحالة على تقديم امتيازات لأهل الجبال 

اط ديونهم. فقد أمر عامـل باجـة بتسـخير "بـرّاح يـدور وأهمّها إسق
في الأسواق ويُنادي أن من لـه حـقّ عـلى جبـالي ويرـاه في الـبلاد لا 
ــاياهم  يُطالبــه بشيــء...لمّا ســمعوا أهــل الجبــل بهــذا تسرّــحت ثن
لــدخول الــبلاد ولــم يغــب أحــد مــن أعيــانهم علينا...وتلقّينــاهم بمــا 

ـــدال عـــلى يُناســـب سياســـتهم مـــن إطعـــام الطعـــام و الحـــديث ال
مصالحهم". ولكن لم تـنجح هـذه السياسـة مـع أهـل الجبـال، فلمّـا 
رجعوا للجبل تراجعوا على الاتفاق في الدفع و"الحاصـل سـيدي أن 
مثل هذه السياسة لا تنفع معهم فقد تجاسروا وبغـوا ولا ينفـع 

. كمــا أمــر البــاي بمُســامحة  )٢٢(معهــم إلا القهــر والغلبــة والعقــاب"
وعدم مطالبتهم بتعويضات  ١٨٦٤مشاركته في ثورة كل من ثبت 

. وأخــبر )٢٣(خاصّــة مــن اســتغلّ الثــورة للإغــارة عــلى أرزاق النـّـاس
العامل الباي بأنّ العـروش أضـرّت بمصـالح الدولـة وبمدينـة باجـة، 
و"معلــوم ســيدي أن الجبــل في غايــة مــا يكــون التشــويش لمّــا كــثر 

. )٢٤(نـــواحيهم"الخـــاطر (لمـــا كـــثر غضـــب الســـكاّن مـــن الســـلطة) ب
نلاحــظ هنــا أن العنــف يلعــب دور المنظومــة المؤسّســة لتبــادل 
المصــالح. فمــن مصــلحة العامــل والدولــة وبدرجــة أقــلّ الســكان 
المحليين تأسيس للصورة النمطية حول تمنعّ الجبل والعروشـيةّ 
والجباليـّـة. وكثــيرا مــا كــان العامــل يُشــير إلى أنّ أهــل الجبــل كــثر 

اطلتهم. وقد اقترح العامل فكرة على البـاي "تلاعبهم، وكثرت مُم
ـــار عـــروش الجبـــل مـــن خـــلال  في أن يســـعى إلى القـــبض عـــلى كب
ــة  اســتدعاءهم إلى مدينــة باجــة بغيــة الاجتمــاع معهــم، ومــن ثمّ

  .)٢٥("نتمكنّوا عليهم" أي القبض عليهم
بسبب كلّ هذه الأسباب وجد أعوان الدولـة صـعوبات كبـيرة 

هـالي، مثـل حالـة الشـيخ عمـر بـن في استخلاص الضـرائب مـن الأ
أحمد "قاموا عليه (أي ثاروا عليه) جماعته مـن العـرب أولاد خضـر 
لمّــا طُلبــوا بأداء المجــابي المرتبّــة علــيهم وحاســبوه بجانــب منهــا 
استخلصــها وأكلهــا"، أي اتهّمـــوه أنــه سرق جانـــب مــن الضـــرائب 

 .)٢٦(لصالحه

ـــا:  ـــن بشرـــثالثً ـــر ( يوســـف ب سياســـة الأم
  )الواقع

ـــل جبـــال باجـــة عائقًـــت ـــام الهيمنـــة الكاملـــة للســـلطة مثّ ا أم
المركزيّـــة عـــلى العمالـــة. وقـــد أجُـــبرت الدولـــة عـــلى التعامـــل مـــع 
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الرجال المتنفّذين من سـكاّن باجـة وظهيرهـا الجـبلي. فهـل يمكـن 
  أن ينتقل شخص مُعارض للمخزن إلى عون من أعوان الدولة؟

رّد مـنهم "سي تواجد في جبال باجة عدد من المشهورين بالتمـ
ــدور عــلى العــرب كلهــا  ــد أولاد بوســالم ي ــدمغوني قاي ــن ال أحمــد ب

ا في الوثـائق . وورد اسـم الرجـل يوسـف بـن بشر ـكثـيرً )٢٧(بالفساد"
حيـــث جهـــر بعداوتـــه لقايـــد باجـــة وأراد أن يجمـــع العـــروش حولـــه 
ويُصــبح واليــا عــلى العمــل، ونشرـ ـفي القيــادة أنــه يريــد أن يحمــي 

لهــم خاصــة عــلى مســتوى الضــرائب،  الســكان مــن ظلــم الســلطة
ويرغب أن يجعل من سـكان باجـة "كلمـتكم مسـموعة كمـا كنـتم 
ـــذّهاب لباجـــة  أوّل الزمـــان"، وقـــد حـــرضّ العـــروش عـــلى عـــدم ال

. وورد في )٢٨(و"تقييد الرقاب والمـواشي إلى أن يتـولىّ هـو علـيهم"
وثيقة أخرى أن"القـايم مقـام سي يوسـف بـن بشر ـكاهيـة ضـجتّ 

  .)٢٩(له وتكرّر شرهّ"الناّس من فع
 ـجــــدلاً  وتشــــابكات مهمّــــة   تثُــــير شخصــــيةّ يوســــف بــــن بشرـــ

تســـاعدنا عـــلى تفهّـــم تقنيـــات بنـــاء المكانـــة الاجتماعيـــة لأعـــوان 
ــــوترّة  ــــه المت ــــدرس خاصــــة علاقت ــــد ال ــــة خــــلال الفــــترة قي الدول
والصــراعيةّ مــع قائــد باجــة واخــتلاف دوره العســكري مــع الــدور 

أعـــوان الدولـــة باجـــة بالأهـــالي  الســـياسي للقائـــد. تمـــيزّت علاقـــة
بالتوترّ وقلةّ الثقـة. فقـد وردت أخبـار عـلى يوسـف بـن بشر ـكاهيـة 

"أناسـا مـن العـروش سـاروا إلى المحروسـة (أي باجة مفادها أنّ 
مدينـــة تـــونس) قاصـــدين الشـــكاية بنـــا للحضـــرة العليـّــة (للبـــاي) 

ن مــدّعين أني مضــرّ بهــم". وقــد بــرّر القائــد فعلهــم بأنهّــم لا يريــدو
دفــع الضــرائب: "لكــن قصــدهم معــروف ولا يخفــاكم أنهــم أخــذوا 
على الفساد في كلّ عام لما يصدر الاذن العـليّ في خـلاص الإعانـة 

  .)٣٠(فيجعلوا هذا الفساد لتتعطّل أيّام الخلاص عليهم لوقت آخر"
ـــة  ـــه وحزمـــه في خدم ـــبرز تفاني  ـأن يُ ـــن بشرــ حـــاول يوســـف ب

ئب من الأهالي، فقـد أرسـل البايليك خاصة عبر اتقانه جمع الضرا
 قـائلاً  ١٨٦١مـاي  ١٩رسالة إلى الوزير الأكبر مصطفى خزندار بتاريخ 

ألــف ريال،  ٤٥فيهــا أنـّـه جمــع "مــن مــال الإعانــة مــا يقــرب مــن 
وحرّر يوسف بـن بشر ـتقريرـا آخـر . )٣١(ا في الخلاص"ولازلت متشدّدً 

دد ذاكــرا فيهــا أنـّـه تفــانى في إحصــاء ماشــية وعــ ١٨٦١بتــاريخ مــاي 
سكاّن قيادة باجة، وأشار بذكاء إلى أنهّ مع إشرافه على الإحصـاء 
ازداد عدد السكاّن مقارنة بمن أشرف قبله على الإحصاء، كما أنـّه 

ماشــية مــع أنهّــم  ٨٠٠تفطّــن إلى أن خلافــة نفــزة تمتلــك أكــثر مــن 
وقد لعب "كاهية باجة ومتوليّها" يوسـف  .)٣٢("قيدّوا نصف القدر"

كّــم في الخلافــات المتعــدّدة بــين العــروش، فقــد بــن بشرـ ـدور المح
حرّر في أحد تقاريره أنـّه: "وصـلنا لباجـة جمعنـا بـين عمـدون ونفـزة 
والغرابــه والطبابــه وحضــرت الرجاّلــة الكبــار مــنهم وراودنــا الجميــع 

إلى الصــلح"، وأبُــرم عقــد الصّــلح عــلى يــد عــدل "وكــلّ مــن عليــه دمْ 
  .)٣٣(لصاحبه تحمّل به"
مقـال يوسـف بـن بشر ـإلى العمـل كاهيـة وجـق  انتقل القايم

بسوسة، ولم تنقطع علاقته عـن باجـة، فقـد راسـله أمـير الأمـراء 
رشيد آغة وجق باجة طالبا منه دفع أمـوال مُقتطعـة مـن ضـريبة 

. وظهرت شخصيةّ يوسف بن بشر ـ)٣٤(باجة زمن توليّه القيادة بها
عــلي بــن  مــؤثرّة مــرة أخــرى حينمــا كلفّتــه الســلطة بتتبـّـع تحركّــات

ــه إلى إســماعيل صــاحب الطّــابع  غــذاهم، فقــد كتــب في رســالة ل
أنـّـه "لمــا وصــلنا إلى البلــد وجــدنا ميعــاد  ١٨٦٤جويليــة  ٢٢بتــاريخ 

أولاد بوسالم الظهاره وأخبرونا بأنّ بن غذاهم لما وصـله الأوامـر 
ومكتــوب الســيادة برحــوا بــه وســط زمولــه وفرحــت بــذلك أنــاس 

سـف بـن بشر ـفي رسـالة أخـرى لـه إلى .  وأبرز يو)٣٥(وحزنت أناس"
الـــوزير إســـماعيل صـــاحب الطـــابع خـــلال نفـــس الفـــترة رفـــض 
العروش له وكرههم لشخصـه ورفضـهم التعـاون معـه، حيـث أنّ 
"بعــض أعــراش ممّــن أنــا مُســتوليا (أي: مســؤولا) علــيهم مــنم 

  .)٣٦(ا الوجق مازال متشكيّا منيّ"الجباليةّ اشتكوا منيّ...وأيضً 
بشر ـفي تحليـل طبيعـة علاقتـه مـع سـكاّن  تعمّق يوسـف بـن 

باجـــة وأريافهـــا في رســـالة لـــه إلى الـــوزير الأكـــبر يوســـف صـــاحب 
الطابع حيث قال: "منذ توجهّت لناحيـة باجـة في موصـيات الخدمـة 
اعتقــدت أن وجهــتي لا خلــل فيها...لمّــا بلغــت المحلـّـة المنصــورة 
ـــث لا ـــك بحي  لباجـــة...القمح والشـــعير والحطـــب والزيـــت وغـــير ذل
نتوقّف بحول الله في شيء ممّا هو أقدر عليه مـن مطالبهـا، حـتىّ 
قدمت أعراش الغرب الذي مع بـن غـذاهم فاشـتكت في الـبعض 
مــن جندوبــة اللــذين هــم مــن أكــابر الفســايدية وكنــت عرفــت في 
شأنهم وبينّت أسماءهم...وهم أقلّ من نصف العرش وأكـثرهم 

لعِمْــدَه وعلــيهم معــي، بحيــث أن جندوبــة الظهــارة الــذين علــيهم ا
وبهــم الكــلام مــن حــزبي ولا يخفــى أن هــؤلاء الثلاثــه (رجــال مــن 
قادة الثورة في العرش) هم قياّد الشرطه حال فسادهم...كذلك 
عرش نفزة اللذين هم توجهّوا لمقابلة الحضرة العليةّ بعد قدومي 
لباجـــة تشـــكوّا مــــني وطلبـــوا رفــــع يـــدي علــــيهم وذلـــك لمّــــا أن 

ــوجهّهم ــة  خــاطبتهم عــن ت ــه بالدخل ــن غــذاهم حــال إقامت لزمــل ب
ولمُْـتُ علــيهم في ذلــك حيـث افــترزوا مــن عـروش الجبــل وتوجهّــوا 
نحـو مــن ذكر...وقــد رأيــت أن هــذا كلـه لا يمــن أحــد وإنمّــا اطّلعــت 
رـة ســيدي صــاحب الطــابع   ــع مــن هــو في دايـ ــب أن جمي ــور القل بن

يف والسيدّ باش حانبه لمّـا أن رءا ولـد الشر ـ  كالسيدّ باش حانبه
الــدراجي الــذي هــو مــن أعيــان جندوبــة مــن حــزبي ومعــارض إخوتــه 
عن رفع يدي لدى سيدي صاحب الطابع أخرجه ووكـزه، ورأيـت أن 
لا ناصر لي في جملة هاته المحلةّ، فمـن أجـل ذلـك كتبـت تسـليما 
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ومكنّته بيد سيدي صاحب الطابع...ولا ترضى سـيدي أن خـديمكم 
ي قايــد الشرــطيهّ اســتولى ينالــه هــذا"، و"بلغنــا أن رمضــان الــورغ

على تبرسق ثم تولىّ على ورغمه بغـير طيـب...البعض مـنهم. ولمّـا 
أن توجّــه غــار عليــه ورغمــه وأخــذوا ســعيه وقتلــوا ابنــه وفضــحوا 

  .)٣٧(حريمه وفعلوا به ما فعلوا وهذا أمر غريب"
وقــال في رســالة أخــرى لــه إلى الــوزير الأكــبر في شــهر نــوفمبر 

ـــل جندوبـــه تشـــكىّ مـــنيّ ومـــن أخي  أنّ الرجـــل "حميـــده ١٨٦٤ عام
عـــوادي بأننـــا مفســـدين عليـــه في عـــرش جندوبـــة...أهلنا جندوبـــه 
اعتدوا وبغوْ...واقتضى نظر مولانا برفع يدي عنهم فكيف...دخلـوا  
تحت حكم بـت غـذاهم وأخـذوا امتـاعْ النـاس وجعلـوا مـنهم قيـّاد 

بقـي مـن الشرطيهّ وتمنوّا في أخي الموت حتىّ أنه فرّ لبلاد الجبـل و
عرش إلى عرش ما بـين الشـيحية وخمـير بعيلتـه (عائلتـه) وباعـوا 
وا مــع الشــيحيةّ بعشرــة آلاف لبلوغــه إلى بــن غــذاهم. فبعــد  وشرَُ
هــذا الفعــل نرجــع نركــع للولايــة عليهم...ظهــر لي أن لا نجــاة مــن 
هذا العرش...أرسلت لأخي يوجـّه لي جميـع مواشـينا الـتي بوسـط 

صد السـكنى بباجـة أو بالمحروسـة"، كمـا جندوبة كلها...ويرحل...بق
ذكرّ بن بشر بفسـاد عامـل جندوبـة المـالي والإداري وسرقتـه مـال 

  .  )٣٨(الدولة
لم يُخفـي يوسـف بـن بشر ـكرهـه لعـدد مـن سـكاّن الجبـال في 
باجــة، فقــد وصــفهم في أحــد رســائله للــوزير الأكــبر بأنهّــم "أنــاس 

النـّــاس  مجـــرمين مـــثلهم قطّـــاع الطريـــق بالحرابـــه ونهـــب أمـــوال 
. وقــد ســعى في كــلّ )٣٩(وحــالهم لا يخفــى عــن أهــل هــذا العمــل"

رسائله للوزير الأكـبر إلى إبـراز تمكنّـه مـن عملـه وحذقـه لوظيفتـه 
ــوزير  ــه إلى ال وتفانيــه في خدمــة الســلطة. وقــد أبــدى في رســالة ل
الأكــــبر خيبــــة أملــــه مــــن طريقــــة توزيــــع الســــلطة للمناصــــب 

قايـد دريـد رجعـت لـه ولايـة  والوظائف، حيث كتـب أنـّه "بلغـني أن 
تبرسق وسي علي ساسي رجعت له ولاية ماطر وأنـا مـع وجـودكم 
عندي تفُتكّ من يـدي جندوبـة وتعُطـى لرجـل لـيس أثـر في الخدمـة 
ــك  ــابكم الســامي...لا تبعــد عــنيّ ذل ــب لجن ــا مترقّ ــم ترجــع لي وأن ول

  .)٤٠(الولاية أو أكثر منها"
تعــرّض لهـا هــو تـُبرز وثــائق يوسـف بــن بشر ـمــؤامرات عديـدة  

ــوزير  ــه إلى ال ــاب في رســالة ل ــه. فقــد دوّن في كت وأشــياعه وأعوان
الأكبر أن ثلاثة من رجاله أتُهّموا بقتل نفس والسبب "الـذي أنـتج 
لهــــم هــــذا الاتهّــــام المــــذكور اســــتنادهم عــــليّ وكــــونهم منعــــوا 
أنفسهم من الفساد وكفّوا أيديهم وقت إنشاء الفساد مع قيـّاد 

رت بعـــرش جندوبـــة...هم خـــدّام وأســـلافهم  الشرـــطيةّ الـــتي ظهـــ
تـُـــبرز لنــــا  .)٤١(كــــذلك ولكــــن خــــدمتهم أدخلــــتهم لهاتــــه الواقعــــة"

يوســف بــن بشرـ ـوجــود خــيط رقيــق يُلامــس درجــة اللامــرئي بــين 

الولاء للسلطة والتمرّد عليها. فرض منطق الجغرافيا على الفاعل 
 الســـياسي الحـــذر مـــن وعـــورة مجـــال باجـــة وظهيرهـــا، فالســـكان 
المحليين وحدهم هم من يسـتطيع مراقبـة مجـالهم والسـيطرة 

ـــ ـــه. لعـــب أيضً ـــل علي  ـدور رجـــل الســـلاح مقاب ـــن بشرــ ا يوســـف ب
شخصيةّ العامل وهو رجل السياسة. وقد تغلبّـت شخصـية رجـل 
السلاح لطبيعة الشخصية القاعدية لعمل باجة المتـأثرّة أساسـا 

ـــوة عســـكرية لا تســـتطيع الدولـــ ة أن  بمنعـــة جبالهـــا، فبـــدون ق
 تسُيطر على المجال.

  د ورهاناتهائوظيفة القارابعًا: 
ا مــن يُعــاد وهــو عانــت الســلطة المركزيــة مــن مشــكل كثــيرً 

في أحــد الوثــائق "عــرش وشــتاتة  صــراع العــروش. فقــد ورد مــثلاً 
. كمــا تمــيزّت )٤٢(ا مــع ماكنــه"بيــنهم عــداوة مــع عــرش نفــزة وأيضًــ

ـــر، وخ ـــة مـــع الجزائ ـــادة باجـــة بحـــدودها الطويل ـــق هـــذا الأمـــر قي ل
ــل فرنســا. خاصــة مــع  ــلّ مــن قب ــدة مــع الجــار المحت منازعــات عدي
ــا  ّــه قبيلــة خمــير عــلى هــذه الحــدود. تخُبرن النفــوذ الكبــير الــذي تحتل
وثيقة مهمّة عن جزء من هذه الرهانات. فقد أخبر عامل باجة أنـه  
توجهّ إلى الحدود الجزائرية لكي يُقابل الجنرال الفرنسي حاكم القالة 

اوضـــوا عـــلى مســـألة الحـــدّ. وصـــف أولا العامـــل التضـــاريس ليتف
الصعبة والمرهقة للمنطقة، فهي تلعب دور العائق أمام سيطرة 
السلطة على هذه الأماكن خاصة زمن الشتاء وفيضـان الـوديان. 
 ـبالنجـــاح  لـــم تكُلـّــل مفاوضـــات العامـــل مـــع العســـكري الفرنسيــ

تاريخيّــا لهــا،   بســبب تعنّــت قبيلــة خمــير الــتي تــرى في الحــدود حقّــا
حيث ورد في مكتوب العامل أن الحدود "ملك بلد خمـير ولـه مدايـد 
مديــده (أي زمــن طويــل) وســنين عديــده مــن أجــدادهم وآباءهــم 
ــانتهم (أي مقــبرتهم)  ــه جبّ ملكــا بــين أيــديهم ســلفا عــن خلــف وب
وروابطهــم (أمــاكن خــزن الحبــوب) ويَعْلمونــه ســاير النّــاس ملكــا 

  .)٤٣(للجوابلية من خمير"
يُشرف عامل باجة على ممارسة الضـبط والمراقبـة والعقـاب 
في المدينة، فقد قُبض على "رجل صغير" بعد أن سرق ثيابا، فقـام 

. كمـا )٤٤(العامل بجلده بالعصـا عـلى "رؤوس الأشـهاد في السـوق"
في عمالتـه.  pacificationأنهّ يسعى إلى تحقيق الأمن والتهدئـة 

وهو توزيع عملية التشريع بـين  وقد اعتمد في ذلك أسلوبا ناجعا
القوانين المصادق عليها من الصـدفة والعـرف المحـليّ. فقـد أصـرّ 
أحد العـروش بعـد أن قُتـل أحـد أبنـاءه مـن طـرف عـرش آخـر عـلى  

مـن  رجـلاً  ٤٠تطبيق عُرفهم. وكان ردةّ فعلهم عـلى الجريمـة: "نريـد 
مـال خيار أعيان الوسالتية يـذهبون معنـا إلى سـيدي عبـد اللـه بالج

ــان بيــوت  ــا بيــت مــن أعي ــون معن ــا، وإلاّ يرحل في خمــير يحلفــون لن
 الوســالتية بأولادهمــا وســعيهما ترحــل معنــا إلى عــرش ماكنــه...



   
  

 
 
 

 
 

 باجة وظهيرها الجبلي قبل الاستعمار
 ��א�א�

    

١٥٩  . .  .   
   –    –    

فإن وجدنا قتلوه غيرهم سرّحنا البيت ورجعّنـاه إلى الـدشرة، وإلا 
البيــت المــذكور نقتلوه...ونأخــذوا الســعي في عــوض ابننــا ونأخــذوا 

. يُشرـف العامــل )٤٥(يـت نسـايس فـيهم"الـدشره عـلى الـتراب. فبق
ــة إلى جــني المنتــوج. كمــا  ــة العمــل الفــلاحي مــن الحراث عــلى مراقب
يقوم بتوزيع المنح والأعطيات لعدد من أعوان الدولة وحلفاءها 
وأهمّهـــم المشرـــفين عـــلى زوايا الأوليـــاء الصـــالحين، مثـــل زاويـــة 
سيدي علي الصمادحي التي تحصل سـنويا عـلى نصـيب مـن القمـح 

  .)٤٦(الشعيرو
يحــرص القائــد، بعــد توصــيات عديــدة مــن الســلطة المركزيــة، 
على معرفة العدد الدقيق لسـكاّن المدينـة وظهيرهـا الجـبلي، فقـد 
وردت عليه أوامر من الوزارة الكبرى بإحصاء "جميع سكاّن القرى 
التي بعملنا الرجال كبار وصغار على اختلاف أسـنانهم مـن الرضـيع 

. ولهذا فهو يسعى العامل إلى مراقبـة )٤٧(ة"إلى من بلغ الشيخوخ
دقيقــة لعــدد ســكاّن عملــه. فقــد كــان كثــيرا مــا يتلقّــى أوامــر مــن 
الباي أو مـن الـوزارة الكـبرى يأن يُحصي ـ"أرقـاب مـن احتـوى عليـه 
عمل باجـة وعروشها...اسـمه واسـم أبيـه ونسـبه ولقبـه بحيـث لا 

. ويســــتقبل العامــــل أعــــداد أنفــــس مــــن شــــيوخ )٤٨(يشــــذّ أحــــد"
ــتي  العــروش. يقــوم الشــيخ بطــرح المــوتى مــن إحصــاء الســنة ال
قبلهــا، ثــمّ يُقســم عــلى صــدق الأعــداد الجديــدة، وعــادة مــا يُقــام 
ـــة ســـيدي  ـــة باج ـــوليّ الصـــالح بمدين ـــام ال طقـــس القســـم في مق

  .)٤٩(بوتفّاحة
تحتاج الدولة إلى الشيوخ رغم علمها بفساد عـدد مـنهم. فقـد 

ــائق عــن  إنقــاص عــدد مــن الشــيوخ وردت معلومــات في أحــد الوث
للعـــدد الحقيقـــي لأبنـــاء مشــــيختهم حمايـــة لهـــم مـــن الضــــرائب 
رـ لـــه إلى الـــوزارة الكـــبرى أن  والتجنيـــد. كمـــا أخـــبر القائـــد في تقريــ
ـــا يســـاعدهم عـــلى فســـادهم  الشـــيوخ يســـتغلوّن تفصـــيلا مهمّ
المالي، فأهـل الجبـل عنـدما يـدفعون ضـرائبهم للشـيخ لا يأخـذون 

عة لهم، وهذا ما يُمكنّ الشيخ مـن سرقـة إيصالا بالمبالغ المدفو
مــال وفــير وتنقــيص العــدد الحقيقــي لــدافعي الضــرائب. فقــد أشــار 

رقبة عـن زمـام عـدد  ١٢٣العامل إلى أنّ عددا من الشيوخ "أخفوا...
الرقـــاب"، ولهـــذا أشـــار العامـــل أنّ "عـــادة الجبـــل كلـــه لا يأخـــذون 

  .)٥٠(التْواصلْ عن المشايخ أصلا"
لى عدد من سـكاّن الجبـل لإرشـاد أعوانهـا عـلى تعتمد الدولة ع

الطرقــات والمســالك الآمنــة والســليمة مثــل حالــة "عبــد اللــه بــن 
نصر النفزي، اعتاد إرشاد عسّة طبرقـة للطريـق ذهـابا وإيّابا وأنـه 
يستضيف العسّة كلمّا مرّت ببيته"، وقـد طلـب هـذا المرشـد مـن 

لفضـــل في الدولــة أن تمُكنّــه أن مــن مشـــيخة قومــه أي "طلــب ا
. وتحتــاج الدولــة لمســاعدة عناصــر محليــة أخــرى )٥١(ولايتــه شــيخا"

ــاجر وناقــل  ــحاب الأحمــرة) و"الســياّر" وهــو الت ــار" (أصً ــل "الحمّ مث
. وقــد دأب البــاي عــلى إصــدار )٥٢(البضــائع والمســافرين بــين المــدن

أوامــر إلى العمّــال والشــيوخ بحمايــة الطرقــات، فقــد ورد في أحــد 
... إلى كافّــة مشــايخ الجبــل مضــمونه في أمــن الوثــائق: "أمــر مُطــاع

ــــــة  الطرقــــــات في باجــــــة إلى طبرقــــــه...ردّ البــــــال في حفــــــظ غاب
الكرســـته...منع ســـاير الأشـــياء الممنـــوع إخراجهـــا لغـــير المملكـــة 

  .)٥٣(التونسية بدون تذكرة سراح"
ننتبه هنا إلى وظيفة أساسيةّ يقوم بها عامل باجـة ألا وهـي 

دين و"المفدســين"، فقــد أرســل مــثلا التجسّــس عــلى كــلّ المتمــرّ 
عامــل باجــة أحمــد الــدمغوني مكتــوبا إلى الــوزير الأكــبر قــال فيــه: 
"لازلنا بغاية الحزم الاجتهـاد الكـلي مـن غـير زهـد ولا غفلـة ووجهّنـا 

. ويُكثّــف )٥٤(اخوتنــا كــلّ مــنهم لعــرش مــن العــروش ليتجسّــس"
ــورة  ــة التجسّــس خــلال الأزمــات مثــل ث  ، حيــث١٨٦٤العامــل تقني

ـــاس العـــاديين  ـــن النّ ـــة م ـــاع الدول ـــل الشـــيوخ وأتب يُســـخّر العام
وشـــيوخ الـــزوايا ورجـــال العـــروش الكبـــار لجمـــع كـــل المعلومـــات 

. وأخبر العامل عن ثلاثة رجال من مدينة باجة ينتمون )٥٥(الممكنة
إلى عائلات مخزنيةّ عريقة موالية للدولة قدّموا خدمات لعـلي بـن 

. كمـا )٥٦(عامـل باجـة وسرقـوه غذاهم، وساهموا في اقتحام منزل 
أخبر العامل في أحـد تقـاريره إلى الـوزارة الكـبرى أنّ "أحـوال الجبـل 

  .)٥٧(ليست مستقيمة"
يستقي العامل أخبار العروش من جواسيسه ومن الشـيوخ، 
ويُحاول أن يُقنع كبـار القـوم بكـل مشـيخة، "الرجاّلـة الكبـار" بلغـة 

وامر الباي ونوّابه. والهـاجس الوثائق أو "الميعاد"، بأن ينصاعوا لأ
ــد باجــة في أحــد   ــا هــو الضــرائب. أخــبر قائ الأســاسي للســلطة هن
ــذرهم" بطــش  ــة و"أن ــل مــع ممــثليّ عــرش ماكن ــه تقاب تقــاريره أنّ
البــاي، فــالتزموا بأن يُقــدّموا لــه العــدد الصــحيح لأفــراد العــرش 
ليسهل على السلطة تقدير حجـم الضـريبة. فلمّـا رجـع الرجـال إلى 

جمّعوا بالأعراس و"الزرد" (مواكب احتفاليةّ تقُام لأجـل عرشهم ت
ـــدهم  ـــاي و"صـــار عن ـــاء الصـــالحين) وتناقشـــوا في أوامـــر الب الأولي
ـــار  ـــيهم رجـــل اســـمه إبراهيم...ومعـــه أنف ـــاقض ونقـــيض لأنّ ف ن

. )٥٨(متمادين في الفساد، ورجعوا على ما كانوا عليـه مـن الاتفّـاق"
زائريّـة مصـدر ثـورة لعـدد وقد مثلّ قرب قيادة باجة مـن الحـدود الج

من الأهالي، ولكن مصدر قلق للسلطة وأعوانها. وبـرزت خطـورة 
هذا الجوار مع الخرب الفرنسية البروسية. فقد دأبـت بروسـيا عـلى 
ــــر، مــــرورا عــــبر الحــــدود  إرســــال عــــدد مــــن الجواســــيس إلى الجزائ
التونســـــيةّ، لاســـــتنزاف وتشـــــتيت المجهـــــود الحـــــربي الفرنسيـــــ.  

لتونســية مــن هــذا الصــراع، ولهــذا أصــدر البــاي توجسّــت الدولــة ا
أمــرا لقائــد باجــة بأن يراقــب كــل ألمــاني يمــرّ بباجــة ويمنــع أيّ كــان 
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من تجاوز الحدود إلى الجزائر، وقد ورد في مكتـوب الأمـر: "الـدولتين 
الحبيبتين فرانسا ودولـة بروسـيا همـا الآن عـلى حالـة حـرب وكلتـا 

معظّم...مع ما لدولـة فرانسـا الدولتين من الدول المحبةّ لدولة ال
من الجوار الذي تلزم مراعاته وربمّا كان لبعض الناس مقاصـد مـع 
دولة فرانسا تبعثهم في مثل هـذا الوقـت إلى السّـعي فيمـا يُحـيرّ 
بعــض ممالكهــا ويتخّــذون مــن بعــض المســلمين عونــا لهــم عــلى 
ذلك بالقول أم الفعل، وغير خفيّ ما ينشأ عن ذلك من المفسدة 

يجب التحـرّز منهـا لمصـلحة المسـلمين...فنبهّتنا سـيدّي بهـذا  التي 
لنوجهّــوا عنايتنــا لمنــع القيــل والقــال في أحــوال هــذه النازلــة وردّ 
البــال مــن أن يتوجّــه لخــارج العمالــة عــلى طريــق عملنــا شيء ممّــا 

  .)٥٩(يُعين المفسدين على التحيير مثل البارود"
كـلّ الغـرباء، وحـثّ  كثفّ القائـد مـن عمليـّات التجسّـس تجـاه  

كـــل أعوانـــه عـــلى مراقبـــة الحـــدود والأوروبيـــين، وقـــد ورد في أحـــد 
التقــــــارير الأمنيـّـــــة أنّ "نفــــــرين مــــــن رعــــــايا بروســــــيا أحــــــدهما 
قصــــير...والآخر نحيــــف أزعــــر شــــاب، خرجــــا مــــن الحاضــــرة في زيّ 
المسلمين لأنهما يتكلمّـان بالعـربي ويُقـال أن مقصـودهما تحيـير 

بعــد أن يغــترّ بهمــا أحــد المســلمين مــن غــير أن عمالــة الجزائــر. ولا ي
. وقــد أوصى العامــل أعوانــه بالقــبض عــلى  )٦٠(يعلــم عواقــب ذلــك"

كلّ "حمّار" (أصحاب الأخمرة المشرفين على نقل الناس والسـلع 
ـــا أو مصـــاحبا لهمـــا (أي  ـــالات) "أو غـــيرهم معينـــا لهم ـــين العم ب

ل كـــل للأوروبيـــين) ...نـــتمكنّ عنـــه ونســـجنوه"، وقـــد كلـّــف العامـــ
  .)٦١(شيوخ المناطق المجاورة للحدود الجزائرية

ا عــلى تــوفير الأمــن في القيــادة تعتمــد وظيفــة القائــد أساسًــ
وخاصة على المحافظة على العائـدات الضـريبيةّ، ويمـرّ هـذا الأمـر 
عــبر معرفــة دقيقــة لعــدد الســكان والمــواشي والأشــجار المثمــرة. 

لـه تقريرـا بهـذه  يطلب القائـد مـن شـيوخ المشـيخات أن يقـدّموا
الأعداد في وثائق مكتوبة من طرف العدول، ويقـوم القائـد بـدوره 
بـــإعلام الســـلطة المركزيـــة بكـــل المعلومـــات المتحصّـــل عليهـــا. 
وكثـــيرا مـــن يـــذهب القائـــد بنفســـه إلى العـــروش لعـــدّ المـــواشي 
خاصـــة وأن الأهـــالي يرُاوحـــون الرعـــي بـــين الجبـــل وســـفحه، فهـــم 

. ولهذا كثيرا مـا )٦٢(يأمنون مكر السلطةيلتجئون بالقمم عندما لا 
يعترف قائد باجة بصعوبة السيطرة على أهل الجبـل، فقـد ورد في 
أحد تقاريره: "أهل الرقبة لا يخفـي عـلى سـيادتكم عصـيانهم لمـن 

  .)٦٣(يتولىّ عليهم من القيادة وفسادهم أكثر من صلاحهم"
حرصــت الســلطة المركزيــة عــلى تــوفير أعــوان دولــة متقنــين 

ملهم في قيادة باجة، ولهذا فقـد أذن البـاي بانتخـاب "مـن أهـل لع
باجــة أنفــارا مــن أهــل النباهــة والوجاهــة ليكــون مــنهم وكيــل في 
الحقوق العموميةّ التي تنشر ـنوازلهـا لمجـالس عملنـا باتفّـاق أهـل 

ــة المشــايخ الفقهــاء بباجــة القــاضي  البلــد...كاتبنا في شــأنهم كافّ
فّــة كــبراء البلــد المــذكور وكلفّنــاهم والمفتيــين بهــا وخليفتهــا وكا

. وبالمقابــل تعــرّض العمــل الإداري بقيــادة )٦٤(بانتخــاب مــن يليــق"
باجـــة إلى صـــعوبات ماليـّــة وتنظيميـــة عديـــدة، فقـــد تشـــكىّ مـــثلا 
أعوان مجلس الجنايات والأحكام العرفيـة بالمدينـة مـن عـدم أخـذ 

 . دعّمــت الإصــلاحات ســعي )٦٥(أجــرهم لمــدّة ثمانيــة أشــهر كاملــة
الدولــة إلى تحســين المســتوى العلمــي لأعوانهــا، إلى جانــب رفعــة 

المُطـاع  الإذن " ١٨٦٣أوت  ٢٥مكانتهم الاجتماعيـة. فقـد صـدر في 
بانتخاب عضـو لمجلـس ضـبطية بلـد باجـة عـوض محمـد بـن صـالح 
الغــربي وشــيخ المدينــة بهــا المُخــبر عنــه أنـّـه غــير لايــق بخطّتــه ولا 

  .)٦٦(يُحسن الكتابة"
ان الدولــة في قيــادة باجــة عــلى أخــذ نصــيبهم مــن يعتمــد أعــو

الضرائب المدفوعة من قبل السكاّن إلى الدولة، فليس لهـم أجـر 
. ولم يلتزم أعـوان الدولـة بطبيعـة عملهـم تجـاه الدولـة )٦٧(شهريّ 

أو الســكاّن. فقــد تشــكىّ مجلــس ضــبطيةّ باجــة بشــيخ المدينــة 
خالفتـه وأحد أعضـاء المجلـس الشـيخ محمـد بـن صـالح الغـربي "لم

لصــريح القــانون مــن أنّــه قليــل مــا يحضــر بالمجلــس في ســاعات 
الحكــم وأنـّـه لا يُحســن الكتابــة ولا اســتخراجها ويتعــاطى فصــل 
النوازل بالأسواق ومتمايل بسبّ الناّس السـبّ الفـاحش وبلغنـا 

ــــاس في السرــــقات" ــــه مُســــاعف لأن ّ . وتتشــــارك الســــلطة )٦٨(أن
لين الاجتماعيين المؤثرين المركزية مع أعوانها في الجهات والفاع

المحليــين في إحكــام فــرض الهيمنــة وتقاســم النفــوذ. ورد في أحــد 
رسائل كاهية باجة يوسف بـن بشر ـإلى الـوزير الأكـبر أنـّه لمّـا بلـغ 
لباجــة "حضــرت المشــايخ الفقهــاء بباجــة وأعيــان البلــد ومشــايخ 
 أهل الوطن وقرئوا ما أمر به سيدّنا...بالقصد في انتخـاب الجماعـة

عـــلى  أفـــراد)... ٧لمجلـــس باجـــة، فـــاتفّقوا عـــلى مـــن ذكـــر أعـــلاه (
  .)٦٩(مشورة السيادة"

تســــعى الدولــــة إلى ضــــمان ولاء شــــيوخ العــــروش. فرجــــال 
ـــدى  ـــيرا ل ـــا كب المشـــيخات الأقـــوياء يملكـــون نفـــوذا مـــاديا وأدبيّ
أهــاليهم وبــني عشــيرتهم تعجــز الســلطة المركزيــة عــلى مجاراتــه. 

ل أزمة العادل باي أخو البـاي، الـذي وبرزت كل هذه الرهانات خلا
سـعى إلى الخــروج عـلى أخيــه والتحصّــن بجبـال باجــة المنيعــة. أورد 
رـ الحــرب وقائــد المحلـّـة المتوجـّـه لباجــة أحمــد زرّوق أنـّـه فــرح  وزيـ
ّــة، فقــد  لاطمئنــان شــيوخ العــروش بتواجــده بباجــة صــحبة المحل

ــم  ــه أنهّ ــذكرون في ــا مكتــوب مــن ميعــاد خمــير ي فرحــوا أورد: "أتان
بولايتنــا علــيهم والآن اطمأنـّـت قلــوبهم"، ومعهــم الشــيخ "محمــد 
صــالح مــن نفــزة (الأطــرش)، الشــيخ بوريال...قــدموا إلينــا وقــالوا 

رـه عــلى إبــراز نحــن خــدّام الدولــة ". وقــد حــرص أحمــد زروق في تقريـ
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عدم تجانس العروش ووجـود مـن يُعـارض تعيينـه، فقـد بـرز رجـل 
اسمه أحمد ونـّاس مـن شـيوخ هـذيل عُـرف بتحـريض قومـه عـلى 
الثــورة ضــد الســلطة و"عــدم الــدّخول تحــت الطاعــة"، وقــد طلــب 
 زروق مــن الســلطة أن تـُـوفّر لمحلتّــه، المُقدمــة عــلى التوجـّـه لجبــال 
باجة، الغذاء والسلاح من أجل "أن يكون إذعـان المفسـدين بغـير 

  .)٧٠(مُحاربة"
أبـــــرز أحمـــــد زرّوق في رســـــالة لـــــه إلى البـــــاي عمـــــق الأزمـــــة 
الاقتصادية والمعاشيةّ التي تعيشها باجة خاصّة وأنّ "النـّاس في 
مجاعة وأنهم يحصـدون مـن الشـعير بقـدر مـا يقتـاتون بـه فقـط"، 

ــة (المؤو ّــة النعمــة وحــال "المون  ـمــن قل ــة) في باجــة غــير متيسرّـ ن
ــدّم زرّوق معلومــات مهمّــة حــول الخطّــة  وضــعف الحركــة". كمــا ق
المُزمع اتبّاعها قبل دخولـه جبـال باجـة مـع الجنـود. أوّلا طلـب مـن 
الباي تمكينه من رخصة تسلمّ مفاتيح أبـواب مدينـة باجـة، وثانيـا 

ـــه عـــلى "حـــرق مـــزارع  ـــثّ إشـــاعة نيتّ ـــة حـــرص زروق عـــلى ب الجبالي
وشــجرهم ومكاســبهم وخــراب جــبلهم"، وثالثــا أبــرز زروق للبــاي 
معرفتــه بالمســالك المثاليــة في الجبــل وخاصــة ضــمانه ولاء عــدد 

. وقدّم زروق عروضا عديدة لأهل الجبـل وأهمّهـا أن )٧١(من القبائل
دفــع ضــرائبهم وتقــديم الطاعــة للبــاي يمكـّـنهم مــن دخــول مدينــة 

لتسوّق (بيعا وشراء) و"لا يُطـالبكم باجة في أمان ويُسمح لهم با
. وبرزت خطط أخرى لدى زرّوق منهـا كسـب حلفـاء )٧٢(أحد بشيء"

بعـض "الرجــال الكبـار" في الجبــل أي "نقُـرّب أنــاس مـن وجــق باجــة 
ــلاع عــلى أحــوال  ومــن غــيرهم نســتعين بهــم عــلى الخدمــة والاطّ
المفسدين"، وقد أبرز زروق وعيا شديادا بخطورة باجـة وظهيرهـا 

لريفي وصعوبة تجنيد أعوان دولة أو جواسيس لصـالح البايليـك، ا
فقد كتب للبـاي قـائلا: "لسـت بغافـل عـن ذلـك وإنمّـا نتحيـّل عـلى 
اكتسـاب الأخبـار مــن غـير أن نظُهــر اكتراثـا بــذلك لأنيّ لسـت آمــن 
باجــة ولا نــركن لأحــد وحســبي ســماع الأخبــار مــن الشــيخ ســيدي 

 بـــــن يوســـــف محمـــــد ســـــعيد قـــــاضي باجـــــة ومـــــن الأجـــــلّ عـــــلي 
  .)٧٣(وأمثالهم"

حوُرب عامـل باجـة بطـرق مختلفـة منهـا إيصـال أخبـار خاطئـة 
عنه إلى الباي، فقد أرسل عامـل باجـة القايمقـام صـالح بـن مبـارك 
مكتــوبا إلى البــاي قــال فيــه إنــه علــم أن أناســا أوصــلوا عنــه أخبــار  

مـن  الإنسـان كاذبة عندما كان عاملا على الكـاف، و"لكـن سـيدّي: 
. )٧٤(لا يخلــوا مــن الأضــداد والحسّــاد ســيما زماننــا هــذا" حيــث هــو

وقـدّم عـدد مـن ســكاّن باجـة رسـالة شــكوى إلى الـوزير الأمـير مــن  
"أضــرّ بنــا غايـــة الضــرر"، وقـــد  إنـــهتصــرّفات العامــل، فقـــد قــالوا 

منعهم العامل مـن التجـارة مـع أهـل الرّيـف، وقـد حـرضّ العامـل 
ــةأتباعــه مــن أحــل أخــذ المكــس والضــرائب عــلى   ــار المدين . )٧٥(تجّ

وأوردت وثائق أخرى عن بعض شيوخ العـروش كـونهم "أصـحاب 
العيــب والفســاد...يطوفون عــلى الأعــراش" مــن أجــل التحــريض 

  .)٧٦(على العامل
يحـــاول قائـــد باجـــة الإمســـاك بكـــلّ خيـــوط اللعبـــة. تتـــوجسّ 
السلطة دائما من الأعمال الانتقاميـّة لأهـل الجبـل، فقـد أرسـلت 

تنبيهـا إلى العامـل مضـمونه الحـذر مـن قيـام بعـض   الوزارة الكبرى 
. ولهـــذا تســـعى دائمـــا )٧٧(النـــاس بحـــرق المحاصـــيل أو الغـــابات

الســـلطة المركزيـــة إلى كســـب ولاء أعيـــان العـــروش رغـــم عـــدم 
انصياعهم التاّم. وكان محمد صالح بن منصور عُـرف الأطـرش مـن 
 أبــرز أعيــان العــروش في ظهــير باجــة الريفــي (عــرش نفــزة). وأخــبر 
العامل أنهّ توجهّ لمقابلتـه في نفـزة عنـد قيـاس مسـاحة الأراضي. 
وقــد اعتمــد العامــل عــلى قُــرب الأطــرش مــن الســلطة مــن أجــل 
الســماح للدولــة بمعرفــة المســاحة الحقيقيــة لــلأراضي الفلاحيـّـة 
ـــاس عـــن   ـيمنعـــون القيّ خاصـــة وأن "عـــروش الجبـــل فيمـــا مضىــ

) لهـم المـواشي طوفان نعمتهم، وإنما يُهنشر (أي يقـيس الأرض
. وتــبرز لنــا الوثــائق أن احتيــاج الســلطة )٧٨(مــن غــير أن ينظــر ذلــك"

لمحمد صالح الأطرش أخطر وأهمّ من حاجـة الأطـرش للسـلطة. 
ولم يُخفي الأطرش توجسّـه مـن السـلطة، فقـد دوّن العامـل في 
أحـــد تقـــاريره "مـــا ســـبب امتنـــاع محمـــد صـــالح بـــن منصـــور عـــرف 

، خاطبتـه أن يتوجـّه إلى الحضـرة الأطرش من القدوم لدى الحضـرة
العليةّ فأجابني أنه بعد الخلاص يتوجهّ لـدى سـيدّنا...وليس متمنـّع 

  .)٧٩(تخف وأنا ضامن فيك"  ألاوإنما متخوّف، فأجبته 
كمــا حرصــت الســلطة المركزيــة عــلى عقــد حلــف متــين مــع 
الشيخ محمد بوريال النفزي البوعلي وهو مـن أقـوى رجـال عـرش 

 رسالة من عامل باجة إلى الوزير الأكبر ما نصّـه: نفزة. فقد ورد في 
ــه  ــير مشــايخ إخوت ــه مــن حضــرة مولانا...طابعــا ليكــون كب ــد ل "نري

ـــة العليـــة" . وقـــد )٨٠(أولاد بـــوعلي لأجـــل نصـــحه وخدمتـــه في الدول
والأعطيات لتشكيل شبكة حلفـاء  الإحسان اعتمدت الدولة على 

هــل الخطــط متينــة وصــلبة. فمــن "عــادة" الســلطة "إجــراء عــادة أ
الشرعية بباجة للواحد منهم قفيزان ونصـف القفـيز قمحـا بالكيـل 
ـــة يؤخـــذ ذلـــك مـــن   ـومثـــل ذلـــك شـــعيرا أو علفـــة يوميّ التونسيــ
المكلفّ بالرابطة". ويمكن أن تلُغى هـذه العـادة في زمـن القحـط 
والأزمـــات رغـــم حـــرص المســـتفيدين عـــلى "مراعـــاة أهـــل هـــذا 

  .)٨١(الجانب...وتوقيرهم وإكرامهم"

  الفساد وإنتاج الظلمخامسًا: 
يتخللّ العمل اليومي للمشرـفين عـلى قيـادة باجـة ممارسـات 
فساد مختلفة، مثل حالة "صاحب السّجن بباجـة" الـذي كـان يأخـذ 

. )٨٢(ريالات ونصــف عــلى كــلّ نفــر" ٤"مــن المســاجين حــين السرّــاح 
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وعلم المجلس الأكبر في مدينة أنّ أعضاءه المشرفين على تفقّـد 
ادة باجــة وجــدوا "بســجن باجــة رجــلا مســجونا في تهمــة عمــل قيــ

روح...ولـــه في الســـجن عـــام وشـــهران ولمّـــا أن ســـألوا مجلـــس 
. وقـد حـاول بعـض )٨٣(الجنايات والضبطيةّ أجابا بعدم علـم نازلتـه"

الفــاعلين الاســتفادة مــن زمــن تأســيس الإدارات الجديــدة مثـــل 
ية بباجـة حالة العدل أحمد بن إبراهيم كاتب أوّل بمجلس الضبط

الــــذي رغــــب "إســــقاطه مــــن زمــــام الإعانــــة كأمثالــــه مــــن كتبــــة 
. ونجــد لهــذا )٨٤(المجلــس"، أي إعفــاءه مــن دفــع الضــرائب للدولــة

ــــس  ــــايات ومجل ــــس الجن ــــد بأنّ "أعضــــاء مجل ــــة تفُي وثيقــــة مهمّ
الضبطية بباجة كانوا سالف التاريخ مرسومين بزمـام الإعانـة ثـمّ 

. ورفــض )٨٥(المــذكور"طُرحــوا منــه بســبب ولايــتهم في المجلــس 
عــــدد مــــن الفــــاعلين الاجتمــــاعيين المــــؤثرّين والمتنفــــذين قبــــل  
ــق الإصــلاحات. فقــد وردت عــلى عامــل  تأســيس المجــالس تطبي
ـــب  باجـــة رســـالة مـــن شـــيوخ عمـــدون مفادهـــا أنّ الرجـــل "الطال
المــولهي أحــد أعضــاء مجلــس الضــبطية بباجــة متعــاطي فــيهم 

نهم إلا ويـتمكنّ عليـه بالحكم من غير المجلس ومهما يأتي أحـد مـ
ريال  ٥٠٠ويرفعه إلى مخزنه ويسـجنه فيـه ومـنهم راجـل أخـذ منـه 

) عــن فعلــه، ومضــمون الكتــب أنــه حــرمّ علــيهم  ومتكــارر (أي يُكــرّر
  .)٨٦(المسير والمسواق (أي التسوّق) إلى باجة"

تعــرّض الأهــالي بمدينــة باجــة لظلــم كبــير مــن أعــوان الدولــة 
العربي بن بريك الـذي كـان "متعاطيـا مثل حالة لزّام المحصولات 

التمكنّ بمن يجـده مـن أهـل العمـل يضـعه عنـده بالسلسـلة مـن 
غير أن يحظر لدينا...تشكتّ لنا الناس بذلك"، ولمّـا طلبـه العامـل 
للقدوم لديه رفض و"ذكر أنه لا يرفع يده عـلى أحـد والـذي يـتمكنّ 

ض لـه أحـد عليه من العرش لا يطلقه إلا بأخذ ما يرُضيه ولا يتعرّ 
ولا يطلق أحد من سلسلته ولا يعـرف إلا نفسـه...وأطلق خُدّامـه 

. )٨٧(وحوّل السوق عن موضـعه الأصـلي وأبعـده عـن مكـان نزولـه"
وعــدد مــن أعــوان الدولــة "كــثرت مــنهم الإغارة...يتشــكوّا مــنهم 

  .)٨٨(جميع ما بنواحي باجة"
 ا ما يتذمّر السكاّن من ثقـل الضـرائب المسـلطّة علـيهم،كثيرً 

فقـد ورد في أحـد الوثـائق اضـطرار النـّـاس عـلى بيـع ثيـابهم بســبب 
. وقـــد اشـــتكى ســـكان عمالـــة باجـــة مـــن ظلـــم أعـــوان )٨٩(فقـــرهم

الدولــة وعــدد مــن العــائلات المحليــة القويــة المخزنيــة المتحالفــة 
مع الدولة. فقد ورد في أحد رسائل الشكوى الموجهّـة إلى الـوزارة 

د الــدرويش وأهلــه تســلطّوا الكــبرى أنّ "أبنــاء المكــرم سي محمــ
علينا بالجاه المدّة بعـد المـدّة"، وأجـاب الـوزير: "الشـفاعة في مثلـه 

. )٩٠(لا تقُبــــل لأنــــه مــــن المفســــدين المحــــيرّين لراحــــة الســــكان"

واشــتكى ســكاّن آخــرون مــن فســاد قــاضي باجــة حيــث كــان يأخــذ 
  .  )٩١("الدراهم" من السكاّن ودأب على "أكل الرشاء عنهم"

ـــدم أحيانـــ ـــلى عـــزل الشـــيوخ المتـــورطّين في تقُ ا الســـلطة ع
الفســـاد. وقـــد أقـــدم عـــدد مـــن المعـــزولين بحملـــة تحـــريض ضـــدّ 
السلطة، وهذا ما تخافـه وتتجنبّـه حقيقـة الدولـة. فقـد أزيـح أحـد 
الشيوخ مـن منصـبه بسـبب سرقتـه مـن مـال الضـرائب وإخفـاءه 
العـــدد الحقيقـــي لأبنـــاء عرشـــه، فقـــاد جملـــة تشـــويه ضـــد عامـــل 

ولم يكن عامل باجة في مأمن مـن الأزمـات الاقتصـاديّة، . )٩٢(باجة
فقد سُجن ابنه بسبب تورطّه في الـديون، فأخـذ العامـل دينـا مـن 

ألــف ريال "يكــن دفــوعهم عــلى  ٥٨أمــير اللــواء عــلي ســاسي قــدره 
شهرين"، ورغـب في رهـن أو بيـع منزلـه لـه بمدينـة تـونس بجانـب 

 .)٩٣(دار الطاهر بن عاشور

  الأزمةسادسًا: 
عرضّت مدينة باجة لصعوبات ماديـة واجتماعيـة كبـيرة، فقـد  ت

كــثرت السرــقات في المدينــة بســبب أنّ "ســور بلــد باجــة وقــع بــه 
. كمــا أعلــم )٩٤(بعــض انهــدام إلى أن صــار يــدخل منــه ويخــرج منــه"

ا من "حصـار باجـة"، حيـث سجينً ) ١٧(مجلس ضبطية باجة بهروب 
. ووردت أخبــار )٩٥(وُجــدت "الأبــواب مخلوعــة والأقفــال مقطوعــة"

لدى الباي تفُيد بأنّ شيوخ مدينـة باجـة والمشرـفين عـلى الحراسـة 
الليليــة للمدينــة مقصّــرين "ولا يمنعــون مــن يــدور بالأزقّــة بالليــل 
ولو كـان مـن أهـل الشـبه، والحـال أنهّـم يأخـذون أجـرهم عـلى كـلّ 
ـــك وقـــع مـــن كـــثرة  مســـكن ريالا ونصـــف في الشهر...بســـبب ذل

. كما تشكىّ عدد كبير من سكاّن مدينـة باجـة )٩٦(انهدام سور البلد"
. كمــا تشــكىّ عــدد مــن الســكاّن مــن فســاد )٩٧(مــن غــلاء الأســعار

. كمــا شــهدت قيــادة )٩٨(أمنــاء القيــاس بســبب الغــشّ في الــوزن
ا مـن الحرائـق سـواء المتعمّـدة أو الطبيعيـّة. فقـد  ا كبـيرً باجة عـددً 

  .)٩٩(باجة"تسببّ رجلين في "حريقة نعمة بناحية هنشير...قبلي 
تعـرضّ وطـن باجــة إلى تغـيرّات مناخيـّـة مفاجئـة. فقــد ورد في 

) وفيه وقع صـبّ (هائلاً  ا هايلاً أحد الوثائق أنهّ "تكوّن سحاب أمرً 
الحجر بوطن باجة عـن أنـواع منـه قـدر العضـمة (أي البيضـة) وقـدر 

ســواني  الرمّانــة ومــن نــوع اليــاجور (الآجــر)، وأضــرّ بــذلك هنــاشر...
. هــذا إلى جانــب الأزمــات )١٠٠(دخّان لــم يبــق مــنهم شيء"الغلـّـة والــ

البيئيةّ والوبائيةّ. فقد لاحظ العامل في أحد تقـاريره "قلـّة النعمـة 
لا قمحــا ولا شــعيرا"، وهــذا مــا حمــل بعــض العــروش عــلى زراعــة 
الذرةّ تعويضا للحبـوب، ولكـن "تسـلطّ عليهـا الجـراد وأكلهـا"، وقـد 

لى "الجبـــل" بســـبب هــــذه نصـــح العامـــل بعـــدم دخـــول المحلـّــة إ
الأزمات المعاشيةّ، فـلا قـدرة للعـروش عـلى إعالـة جنـود المحلـّة، 

  .)١٠١(بل يمكن أن يهاجموها ويثوروا عليها



   
  

 
 
 

 
 

 باجة وظهيرها الجبلي قبل الاستعمار
 ��א�א�

    

١٦٣  . .  .   
   –    –    

مــرّت عمالــة باجــة بســنوات صــعبة خــلال الفــترة قيــد الــدرس 
الــتي ورد الحــديث عنهــا في الوثــائق بصــيغة: "حــال  ١٨٦٦مثــل ســنة 

ت المدينــة بالنــازحين والهــاربين عــام التــاريخ وعُسرْــه"، فقــد امــتلأ
مــن الجــوع والفقــر والمــرض، فقــد عصّــت شــوارعها بأهــل مــاجر 
والفراشيش وغـيرهم، و"أفعـالهم بانـت بالفسـاد والأخـذ والـتهم 
وضجتّ الناس من أفعالهم"، ومن ضمن الضحايا رجـل زرع قفـيز 
شــعير "ســلتوه (أي خطفــوه وسرقــوه) وهــو واقــف وأكلــوه عــن 

والهــا هــذا العــام حــتى مــن أعطــاه اللــه عجــرودة آخــره...لا تخفــا أح
(المنتوج الفلاحي السيّئ) أتتها هاته الزمول منعوهـا عـن أربابهـا 
غصبا ومن يتكلمّ عن نفسه يتمالوا عليه بالضـرب...أتى الخـبر فيـه 
أنهم كلهم قادمين لناحية باجة وبلغنا عن الجبالية أعيـنهم نـاظرة 

هـذا سـيدي الوجـق كلـّه صـدر لهذا المعنى وأوذانهم واقفـة...ومع 
. وولاد في )١٠٢(بالقــدوم وفي مثــل هــذا الخطــر العظــيم" الأذن فيــه 

وثيقــة أخــرى أنّ "البلــد الآن متوقّفــة عــلى المطــر وحالهــا لا يـُرـضي 
حــتى أهلهــا في شــدّة مــا يكــون مــن التوقّــف"، ونجــد فرقــة مــن 
الشـــيحية "انتقلـــوا مـــن وطـــنهم عزّابـــه (أي متنقّلـــين بأغنـــامهم) 

ـــوا مُجـــاورين"، وقـــد سرُق لهـــذا العـــرش  بســـعيهم رأس  ٣٠ونزل
  .)١٠٣(بقر

عبرّ جزء من السكاّن على رفضـهم وكـرههم لعـدد مـن أعـوان 
الدولة مثل حالـة جماعـة "غـاروا عـلى شيخهم...صـرخوا عنـه بحـبّ 

. فقـــد عاشـــت مدينـــة )١٠٤(الرصـــاص (أي أطلقـــوا عليـــه الرصـــاص)"
ب ابــن قــاضي باجــة تــوترّات اجتماعيـّـة عديــدة مثــل حالــة رجــل ضــر

 ـلـــه عظـــم فخـــذه" رـ آخـــر )١٠٥(باجـــة بالرصـــاص "كسرــ . وورد في تقريــ
لعامـل باجـة أنّ "طايفـه (طائفـة) مـن عمـدون غـير ممتثلـين لأمـر 
مولانا...تظــافروا كلهّــم كلمــة واحــدة عــلى الفســاد...هجموا عــلى 
جانــب وافــر مــن بقــر أهــل باجــة...راموا الهجــوم عــلى البلــد فوقــع 

اصـــة وغلقـــوا أســـواقها وحوانيتهـــا التشـــويش لأهلهـــا عامّـــة وخ
ووقعت لهم حـيرة عظيمـة. فعنـد ذاك خرجـت بنفسيـ (أي عامـل 
باجـــة) وفتحـــت الأســـواق والحوانيـــت"، وعـــينّ العامـــل عـــددا مـــن 
الحرّاس لحراسة المدينة "وما حولها"، فهجم عليهم رجـال عمـدون 

. وتصـف الوثـائق كـلّ مـن )١٠٦(وضربوا "رجلا مـن الصـبايحية بالحـبّ"
"الفاسـد" مثـل حالـة رجـال ـ الدولـة أو يُظهـر العـداء لهـا بـيُعارض 

من عمدون أكثروا من "السرقات ليلا" بسبب سجن الدولة لعـدد 
مــن رحــال عرشــهم، وقــد دأب عــرش عمــدون عــلى طــرد أعــوان 

  .)١٠٧(الدولة وكلّ من يوُجهّه البايليك لهم
تشــكلّ المشــهد الــديني في قيــادة باجــة مــن عــدّة مراكــز نفــوذ 

قاضي وشيوخ الزوايا. وبرزت توترّات عديدة بين أقطـاب خاصة ال
الهيمنة هذه. فقد اشتكى مثلا محمد الصمادحي شيخ زاوية جـدّه 

بباجــة بقــاضي باجــة بســبب افتكاكــه "بعــض أراضي مــن أوقــاف 
زاويــتهم: وهــذا القــاضي عليــه عــدّة نــوازل في افتكــاك الأراضي، 

رـ الشــــهادات حــــين ك ــ تابــــة وكــــان يســــتعين بــــزوج عــــدول لتزويـ
.  وقــد عانــت الســلطات المحليــة مــن عوائــق عديــدة )١٠٨(العدالــة

ومنهــا الصــراع بــين أطــراف الســلطة: الشــيخ، الخليفــة والعامــل. 
أخبر عامل باجة في أحد تقاريره أن الخليفة بباجة محمـد الـدرويش 
دأب عــلى إفســاد عــرش عمــدون بإعطــائهم النقــود "يريــد الولايــة 

عامـل باجـة. ولـم يخفـي عامـل  عنهم عوضنا"، أي يريـد أخـذ مكـان 
باجة هنا أن يستمرّ منافسه في تحريض العروش قـائلا: " نخـاف 

. وورد في وثيقـــة أخـــرى أن "الخليفـــة محمـــد )١٠٩(مـــن فســـاد الجبـــل"
الدرويش...صدور الفساد منه...وقع بالفساد معه فهو مـن كـبراء 
ـــا محـــاربتهم حـــين وجـــوب  مشـــايخ عمـــدون، ولكـــن لا يمكـــن لن

السلطة لا يمكن أن تفتح جبهة صراع زمـن دفـع  الخلاص". أي أن 
. وبعد مدّة قصيرة من ذلك صدر الإذن بسجن "محمـد )١١٠(الضرائب

الـــــدرويش خليفـــــة باجـــــة، أتـــــاه التعيـــــين وســـــجن الآن بحصـــــار 
. وكـــان ردّ البـــاي عـــلى )١١١(باجة...ســـبب ســـجنه لتعاطيـــه الفســـاد"

ة مخاوف العامل أنهّ يرغب في "جلـب المشـايخ والأعيـان للحاضـر 
  .)١١٢(هو حثهّم للامتثال والاجتهاد في الخلاص"

  

  خَاɱِةٌَ 

تمــيزّ ظهــير باجــة الجــبلي بصــعوبة التضــاريس الطبيعيـّـة. وقــد 
نتج عن هـذا نشـأة شخصـيةّ قاعديّـة غـير منصـاعة للسـلطة ذات 
خصائص جغرافيةّ منيعة. كما شكلّت الدولة المركزيّة جملـة مـن 

للدولــة المركزيّــة، مــن الصــور النمطيـّـة لصــدّ مقاومــة أهــل الجبــال 
ضمنها "المفسدين" وأهل البغي والمحـاربين. سُـكّ هـذا الوصـم 
مـــن مُعجـــم فقهـــي عريـــق في الـــبلاد التونســـيةّ لا يثـــق في "أهـــل 
الجبال" مع تعارض مصالحهم مـع "السـلطان" والسـلطة الحاكمـة، 

  وهي سلطة مدينيةّ بامتياز.
ــال باجــة عــلى إطــار طبيعــي وثقــافي   ــتج  اعتمــد ســكاّن جب مُن

ومٌلبيّ لاحتياجاتهم. ومن الطبيعي أن تبُـادر القبائـل الحدوديّـة إلى 
المتاجرة مع القبائل الجزائريّة، سُمّيت هذه الممارسـة مـن طـرف 
ـــا"، ولكـــن المنطـــق الـــداخلي لاشـــتغال  الســـلطة الحاكمـــة "تهريب
العــروش والقبائــل لا يعــترف بالحــدود الدقيقــة للدولــة القوميـّـة 

ا بحــدود العــرش والقبيلــة لعرش يلقــي اهتمامًــذات الســيادة، فــا
والعائلــة. إذا مثلّــت رغبــة الســلطة المركزيــة في إسٍــقاط مفهــوم 

 اإســــقاطً الدولــــة القوميــــة ذات الســــيادة عــــلى واقــــع العــــرش 
ا لم يتلاءم مع الإطار المعرفي والمعيشي لسكاّن سياسياّ خطيرً 

  الجبل.



   
  

 
 
 

 
 

 باجة وظهيرها الجبلي قبل الاستعمار
 ��א�א�

    

١٦٤  . .  .   
   –    –    

يّة ا أساسياّ للـثروة الفمثلّت قيادة باجة مصدرً  لاحيـّة والبشرـ
ا للغذاء والضـرائب. اصـطدمت الدولـة بتمنـّع كبـير المنتجة أساسً 

من قبل السكاّن المحليينّ. نـتج عـن هـذا ولادة سياسـيات ظلـم 
ــــة  ــــد الجبائيّ ــــبّ رحاهــــا المحافظــــة عــــلى العوائ ــــدة ل وإذلال عدي
والمنتوجــات الفلاحيّــة وهــوس مــن التــوترّات الأمنيّــة في الحــدود 

رغبة في معرفة المسالك والطـرق الجبليـّة. اعتمـدت الجزائريّة مع 
الدولة هنا على سياسة البحث على الولاء بين السكاّن المحليـين 
أنفســهم، ســواء كحلفــاء سريــين غــير معلنــين، أي جواســيس. أو 
كأعوان دولة مثـل وظيفـة الشـيخ. اضـطرّت الدولـة إلى الاعتمـاد 

ا أنــتج وعيــا عــلى الســكاّن المحليــين في وظيفــة الشــيخ، وهــذا مــ
لــدى حــاملي هــذا الوظيــف مفــاده بأنّ الدولــة تحتــاجهم أكــثر ممّــا 
يحتاجون إليهـا، وسـاعدهم هـذا السـياق عـلى التمـادي في ظلهـم 
للأهــــالي معتمــــدين عــــلى أهميـّـــتهم لــــدى الســــلطة، والســــلطة 
المادية والمعنويّة التي يحتلوّنها لدى أهل عرشهم. وتحملنا هذه 

بأنّ الدولة ساهمت، بـل شـجعّت، عـلى السياقات على الاستنتاج 
  ت عليه في المحافظة على مصالحها.إنتاج الظلم واعتمد

ــب  ــد كنائ ــة في هــذا الإطــار عــلى وظيفــة القائ اعتمــدت الدول
للبـــاي عـــلى عمـــل باجـــة. تعـــرضّ القائـــد لصـــعوبات عديـــدة منهـــا  
توجسّ السكان المحليين منـه، وعـدم انصـياع الشـيوخ لـه بصـفة  

عدد من أعوان الدولـة لـه وخاصـة حـالمي الرتبـة كاملة، ومعارضة 
العسكريّة. نـتج عـن هـذا الأمـر ولادة سـلطات فرعيـّة عديـدة في 
عمــل باجــة، وهــذا مــا ســمح بتعــدّد مراكــز النفــوذ وتنــوّع تقنيــات  
ــــالي اســــتطاعت  ــــة، وبالت ــــات والهيمن تشــــكيل شــــبكات العلاق
ـــــم والإذلال أن تتسرّـــــب إلى عـــــدد مـــــن هـــــذه  سياســـــات الظل

ت. فهدف الكلّ هو المحافظة عـلى المصـالح المكتسـبة السياسا
والبحث عـن توسـيعها. ومـن هنـا نفهـم اضـطرار القائـد إلى غـضّ 
النظر عن ظلـم الخلفـاء والشـيوخ كسـبا لـولائهم، وتمـادي أعـوان 
الدولة المحليين في الظلم والسرقة، وتعـدّد الصـراعات والحـروب 

لى التهريب خاصـة بين العروش، وكثرة اعتماد عدد من الأهالي ع
مــع الحــدود الجزائريــة. لعــب العامــل دور حلقــة الوصــل بــين البــاي 
والســكان المحليــين، ولهــذا اتخّــذ دور ناقــل وجــامع المعلومــات 
(الجاسوسـيةّ) وجـامع الضـرائب (الميزانيـّة) والمحاصـيل (الغـذاء) 
مــع الســعي إلى تحقيــق التهدئــة الاجتماعيـّـة (الأمــن)، مــع الحــرص 

از إداري يسمح بتحقيـق الأهـداف السـابقة الـذكر على تشكيل جه
(الإدارة/البيروقراطيةّ). تحتـاج هـذه المرتكـزات إلى عقلنـة لفعـل 
الحكم، وهذا ما يتطلبّ تفاعلا بين السـلطة المركزيـة والمجتمـع 
المحليّ بوسـاطة مـن العامـل، وهـذا مـا لـم يتحقّـق لرغبـة الدولـة 

ــــم تجاهــــل الإر ــــزال وإســــقاط مشرــــوع للحك ث الجمــــاعي في إن

للمجتمعات التراحميةّ المعتمدة على ماضٍ عريق في الحكم مُدعّم 
بحصانة جغرافية منيعة. فالذهنيةّ التعاقدية للدولة المركزية لم  
تسُاهم في تحقيـق الأهـداف النظريّـة للعامـل وهـي الجاسوسـية 

  والأمن والميزانية والغذاء والإدارة.
ـــة ســـاهم الفســـاد المـــالي والإداري مـــع الظ ـــات المناخيّ رفيّ

والكـــوارث الطبيعيـّــة في إنتـــاج ســـنوات أزمـــة بامتيـــاز مـــرّت بهـــا 
قيادة باجة من أربعينات القرن التاسع عشر ـإلى سـبعيناته. وقـد  
تحصّلنا من خلال هذا المقال عـلى نمـط لمحاولـة فهـم الرهانـات 
الداخليــة لتـــاريخ عمـــل باجـــة خــلال الفـــترة قيـــد الـــدرس. أسّـــس 

نتــاج هــذا الــنمط. مجتمــع تراحمــي مقابــل دولــة  منطــق الثنائيّــة إ
ـــة  ـــات جغرافي ـــل مجتمـــع ذو بني ـــة مقاب ـــة. ســـلطة مركزيّ تعاقدي
ومناخية واقتصـادية تعتمـد عـلى الرعـي والفلاحـة والمتـاجرة عـلى 
الحدود ولا تحتاج إلى الحدود الدقيقة للدولة المركزية، بل تسـاهم 

صـــادية هـــذه الحـــدود في تفكيـــك المنظومـــة الاجتماعيـــة والاقت
والثقافية لأهل الجبل، وهذا ما يؤسس لاندثار كيـانهم الحضـاري، 
أي المسألة مسألة وجود. واقتصاد معاشي مقابـل اقتصـاد دولـة 
ـــاجي  ـــاز لا يرُاعـــي مســـألة اســـتنزاف المجهـــود الإنت ضـــرائبيّ بامتي

  والغذائي والبشري لأهل الجبال.
ـــات الاقتصـــادية والسياســـيةّ، والمناخيـــة  ســـاهمت الظرفيّ

انسـداد سـياسيّ عطّـل تهدئـة الأوضـاع  إنتاجا، في والوبائيةّ أحيانً 
بين السلطة المركزية وظهير عمل باجـة الريفـي. فهـل اسـتمرّت 

النصــف الثــاني هــذه العلاقــة عــلى نفــس الــنمط مــن التــوترّ خــلال 
  ؟التاسع عشرمن سبعينات القرن 
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  )١٨٧١ماي  ٢( ١٨، و.٣٥٥مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٢(

). ورد في أحد الوثائق أخبار ١٨٧١ماي  ١٣( ٢١، و.٣٥٥مكرّر، ملف: 
رة باجة" لحملها لمدينة تونس. عن تسليم سلع  ّ˴ إلى "أحد ح

، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسيأنظر: 
  )١٨٧١أكتوبر  ١٥( ٦٣، و.٣٥٥مكرّر، ملف:  ٢٩

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٣(
  )١٨٧١(أوت  ٥٠، و.٣٥٥مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٤(
  )١٨٦٥ديسمبر  ٢٠( ١٤٧، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٥(
  )١٨٦٥ديسمبر  ١٥( ١٤٣، ١٤١، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٦(
  )١٨٦٦ويلية ج ٧( ١٨، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٧(
  )١٨٦٦جويلية  ١١( ٢٠، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٨(
  )١٨٥٧جوان  ٢٥( ٦٣، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٥٩(
  )١٨٧٠أوت  ٢٧( ٦٧، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٠(
  )١٨٧٠أوت  ٢٨( ٧١، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦١(
  )١٨٧٠أوت  ٢٨( ٧٢، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩لسلة التاريخية، صندوق: ، السالأرشيف الوطني التونسي )٦٢(
  )١٨٥٩ماي  ٧( ٨٨، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٣(
  )١٨٥٩(سبتمبر  ٩٣، و.٣٥٠مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٤(
  )١٨٦٢جويلية  ١٠( ٣٤، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: رشيف الوطني التونسيالأ  )٦٥(
  )١٨٦٢جوان  ٢٣( ٢٩، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٦(
  ٤٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٧(
  )١٨٦٢جويلية  ٢( ٧٥، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٨(
  )١٨٦٣ماي  ٣٠( ٨٠، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٦٩(
  )١٨٦١مارس  ٨( ٢١، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 

 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٠(

  ٦٥، و.٣٥٣ملف: مكرّر، 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧١(

  )١٨٦٧ماي  ٢٧( ٦٦، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٢(

  )١٨٦٧ماي  ٢٨( ٦٧، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٣(

  )١٨٦٧ماي  ٢٨( ٦٧، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٤(

  )١٨٦٧أكتوبر  ٢٢( ٧٨، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٥(

  )١٨٦٨جانفي  ١٠( ١٠٣، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٦(

  )١٨٦٦أوت  ١٥( ٢٦، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٧(

  )١٨٧٠ماي  ٢٥( ٢٠، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٨(

  )١٨٧٠ماي  ١٥( ١٨، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٧٩(

  )١٨٧٠جوان  ١٤( ٢٧، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٠(

  )١٨٧١فيفري  ١٥( ١٢٣، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨١(

  )١٨٦٠ديسمبر  ٣١( ١٢، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٢(

  )١٨٦٢جوان  ٤( ٢٥، و.٣٥١مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٣(

  )١٨٦٢جوان  ١٢( ٢٧، و.٣٥١مكرّر، ملف: 
 ٢٩خية، صندوق: ، السلسلة التاريالأرشيف الوطني التونسي )٨٤(

  )١٨٦٣جويلية  ٧( ٣٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٥(

  )١٨٦٤ماي  ٩( ٩٠، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٦(

  )١٨٦٤مارس  ٢٤( ٧٨، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: ي التونسيالأرشيف الوطن )٨٧(

  )١٨٦٥(جوان  ١٣٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٨(

  )١٨٦٦(ماي  ٩، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٨٩(

  )١٨٦٦(أوت  ٢٨، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٠(

  )١٨٧٠سبتمبر  ١٥( ٧٥، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩١(

  )١٨٧٠أكتوبر  ٤( ٨٤، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٢(

  )١٨٧١ديسمبر  ٣١( ٨١، و.٣٥٥: مكرّر، ملف
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٣(

  )١٨٦٦(جويلية  ٢٥، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٤(

  )١٨٦٣فيفري  ٢٠( ٥٤، و.٣٥١مكرّر، ملف: 
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 ٢٩اريخية، صندوق: ، السلسلة التالأرشيف الوطني التونسي )٩٥(

  )١٨٦٣مارس  ١٤، (٣٥١مكرّر، ملف: 
 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٦(

). رسالة من أم˼ الأمراء ١٨٦٣أفريل  ١٢( ٦٢، و.٣٥١مكرّر، ملف: 
  رشيد أغة باجة وعاملها إلى مصطفى الوزير

 ٢٩دوق: ، السلسلة التاريخية، صنالأرشيف الوطني التونسي )٩٧(
  )١٨٦٣أفريل  ١٢( ٦٣، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٨(
  )١٨٦٣أفريل  ٢٥( ٧١، و.٣٥١مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )٩٩(
  )١٨٧٠أوت  ٨( ٦١، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: نسيالأرشيف الوطني التو  )١٠٠(
  )١٨٧٠جوان  ١٥( ٢٩، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠١(
  )١٨٦٦أوت  ٧( ٢٤، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٢(
  )١٨٦٧(أفريل  ٥٥، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٣(
  )١٨٦٧(مارس  ٦١، و.٣٥٣مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٤(
  )١٨٧٠أوت  ١٠( ٦٢، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٥(
  )١٨٦٣أوت  ٢٥( ٤١و. ،٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٦(
  )١٨٦٤مارس  ٢٩، (٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٧(
  )١٨٦٦(جانفي  ١٥٤، و.٣٥٢مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٨(
  )١٨٧٠جوان  ٢٩ -١٥( ٤٥ -٣٦، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١٠٩(
  )١٨٧٠جوان  ١٤( ٢٧، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١١٠(
  )١٨٧٠جوان  ٢٦( ٣٢، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: لتونسيالأرشيف الوطني ا )١١١(
  ٣٨، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 

 ٢٩، السلسلة التاريخية، صندوق: الأرشيف الوطني التونسي )١١٢(
  )١٨٧٠جوان  ١٤( ٢٧، و.٣٥٤مكرّر، ملف: 


